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  أثر البیئة الخارجیة في عملیة صنع قرار
  إغلاق مشاریع القطاع الصناعي الخاص

  )١٩٨٥-١٩٧٦للمدة (التجربة العراقیة 
  -بحث تطبیقي في المنھج السلوكي للجغرافیة الصناعیة-

  
  *سمیرة كاظم الشماع. د.أ

  
  
  
  :المقدمة -١

وسGGلوكیتھ، وان ھGGذه ان تغیGGرات البیئGGة الخارجیGGة تGGؤثر فGGي عمGGل المشGGروع الصGGناعي      
التغیGGرات قGGد تتضGGمن قGGرارات اقتصGGادیة أو سیاسGGیة او قGGد تكGGون تشGGریعات قانونیGGة او تعلیمGGات  
اداریة، وبالتالي فان نتائجھا تGنعكس علGى سGلوك الافGراد فGي تنظGیم العمGل، وعلGى عملیGة صGنع           

المشGGروع  وتمثGGل عملیGGة صGGنع القGGرار الخاصGGة بGGاغلاق  . القGGرارات سGGواء كانGGت سGGلباً او ایجابGGاً 
الصGناعي نمطGاً منھGا، ویمكGن ملاحظGة ھGذه الظGاھرة تحGت اي ظGرف زمGاني او مكGاني معGین،             
ولكن الباحثة اختارت المGدة المGذكورة فGي اعGلاه بحكGم تGوافر البیانGات الاحصGائیة علGى مسGتوى           

مGGن (المحافظGGات والتGGي تمكGGن مGGن اجGGراء بحGGث تطبیقGGي یمكGGن ان تفیGGد نتائجGGھ كتغذیGGة تراجعیGGة  
  .في اصدار مقترحات مستقبلیة، حول تنمیة النشاط الصناعي الخاص) ماضیةتجربة 

الاول منھا نظري یرتبط : تتألف بنیة البحث من ثلاثة محاور عدا المقدمة والاستنتاجات  
والثاني تطبیقي یتعلق بقیاس تGأثیرات البیئGة    behavioural-baseبدراسة الاساس السلوكي  

الخارجیة في عملیة صGنع القGرار المتعلGق بGاغلاق المشGاریع الصGناعیة فGي القطGر، أمGا المحGور           
الثالث فقد تضمن بعض المقترحات المساعدة علGى تفعیGل دور الدولGة المسGاند للقطGاع الصGناعي       

  .الخاص في ظل التغیرات العالمیة
  .عام  سوف نبدأ بالجانب النظريبعد ھذا العرض ال

  
  
  

  :المنھج السلوكي في تحلیلات الجغرافیة الصناعیة -٢
  :تمھید -١-٢

ان تدخل الدولة في مجالات التنمیGة والعدالGة الاجتماعیGة واصGدارھا للقGرارات الخاصGة         
ت سGواء  بذلك، نجم عنھ اھتمام اخر من الجغرافیین، ألا وھو دراسة النتائج المكانیة لھذا القGرارا 

 Behavioral. كانت سلبیة او ایجابیة، وبعبارة اخرى ظھور مGا یعGرف بالجغرافیGة السGلوكیة    
geography.  

تؤكGGد الجغرافیGGة السGGلوكیة علGGى الاسGGاس النفسGGي للافGGراد الGGذي یؤكGGد الجانGGب الفكGGري          
cognitive           ،ةGGن ناحیGGددة مGGة المتعGGر البیئGGین عناصGGا بGGة فیمGGرار المتداخلGGنع القGGل صGGوعوام

وبالتالي فان الافGراد یشGكلون جGزءاً مكمGلاً فGي كGل مشGكلة         )١(والسلوك البشري من ناحیة اخرى
من مشكلات الجغرافیة السلوكیة حیث تكون البیئة محددة أو معروفة، وتظھر الاوامر من خلال 

السGGلوك البشGGري، امGGا العلGGوم المرتبطGGة بھGGا فھGGي علGGم الGGنفس مGGن ناحیGGة وعلGGم       actionافعGGال 
، وحGول ھGذه العلاقGة یشGیر     the psychology of economicالاقتصGاد مGن ناحیGة اخGرى     
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camerer  الى ان السلوك الاقتصاديbehavioral economics    ینGد بGیمثل اعادة التوحی
واقعیGGة لGGنفس لتشGGكیل الاقتصGGاد، اذ یحسGGِّن مGGن   كGGلا العلمGGین، وھGGو مGGنھج حGGدیث یسGGتخدم علGGم ا  

realism        لGؤات أفضGى تنبGود الGادیة ویقGة الاقتصGالافتراضات النفسیة الموجودة ضمن النظری
  .)٢(حول ھذا السلوك

لGیس ھنGا مجGال التفصGیل فیھGا، لGذا       . ¨إن مجالات البحث في الجغرافیة السلوكیة متعGددة   
  .غرافیة الصناعیة الذي ھو موضوع البحثسوف نقتصر على المنھج السلوكي في الج

لقGGد اتضGGح ھGGذا المGGنھج فGGي بدایGGة عقGGد السGGبعینیات، بعGGد تغیGGرات الانتGGاج العGGالمي فGGي           
المجالات التقنیة والتنظیمیة وظھور الشركات المتعددة الجنسیات والشGركات العملاقGة، ممGا أدى    

اطھا عبر المكان، بدلاً مGن دراسGة   الى اھتمام الجغرافیین بالمشاریع الصناعیة وطریقة تنظیم نش
النشGGGGGGاط الصGGGGGGناعي بأكملGGGGGGھ، او بعبGGGGGGارة اخGGGGGGرى، وضGGGGGGوح نظریGGGGGGة الموقGGGGGGع السGGGGGGلوكیة                  

behavioral location theory       اسGلوكھ، بالقیGاني وسGروع المكGو المشGالتي تركز على نم
سGGلوب معالجGGة بانھGGا ا Hamilton، امGGا سGGلوكیة المشGGروع فقGGد حGGددھا  )٤(الGGى التغیGGرات البیئیGGة

  .)٥(لعملیة اصدار القرارات وتنفیذھا ونتائج العمل فیھا) المدراء(الافراد 
لقGGGGGد ركGGGGGزت دراسGGGGGات المGGGGGنھج السGGGGGلوكي علGGGGGى مفھGGGGGوم عملیGGGGGة صGGGGGنع القGGGGGرار                     

Decision-making process   ارةGGرارات، أو بعبGGذه القGGذ ھGGا اخGGتم فیھGGي یGGة التGGوالطریق ،
العملیة، ونظراً لاھمیة ھذا المفھوم وعلاقتھ بموضوع البحث،  اخرى القوى التي تقف وراء ھذه

لذا سنحاول شرحھ بصورة تفصیلیة في الخطوة الآتیة اخذین بالاعتبار تأثیرات البیئGة الخارجیGة   
  .فیھ
  
مفھوم عملیة صنع القرار في المشروع الصناعي، وتأثیرات البیئ½ة الخارجی½ة    ٢-٢

  في ھذه العملیة
ظھGGر مفھGGوم صGGنع القGGرار فGGي الجغرافیGGة خGGلال عقGGد السGGبعینیات، جGGزءاً مGGن الحركGGة         

، ویمكن ان نعرّف عملیGة صGنع القGرار بأنھGا تلGك العملیGة       behavior movementالسلوكیة 
  .)٦(التي یتم بواسطتھا تقویم طرق بدیلة للسلوك او الفعل ثم اتخاذ القرار

ي بدایGة عقGد السGبعینیات، أن ینقGل بعGض      فDicken  Gلقد حGاول بعGض البGاحثین ومGنھم       
، )كنظریة التنظیم ونظریة الاتصالات، وتحلیلات الانظمGة (الافكار من العلوم السلوكیة المختلفة 

في تنظیم العمل، حیث اشار الى ان ھGذه   spatial decisionفي بناء اطار للقرارات المكانیة 
موقع او الموضGع بGل تشGمل كGل القGرارات      القرارات ھي لیست فقط القرارات الخاصة باختیار ال

التي لھا تعبیر مكاني مثل توسع المشروع، او تقلص المشروع او التغیرات في الانتGاج وسیاسGة   
الخ، وبعبارة اخرى ان القرارات الموقعیة تشكل جزءاً ثانویاً ...الاسعار او في تبني الاختراعات
  .)٧(من القرارات الكلیة لتنظیم العمل

ج الجغرافیون مGن نظریGة التنظGیم، مGادة اساسGیة لنمGاذج صGنع القGرار ولنمGاذج          لقد استنت  
سGGلوك المشGGاریع الفردیGGة، والمشGGاریع (المختلفGGة،  ¨السGGلوك الصGGناعي فGGي التنظیمGGات الصGGناعیة

  ).المتعددة الجنسیات

                                                 
فGي   non-rational behaviourمعظم بحوث الجغرافیة السGلوكیة اھتمGت بدراسGة السGلوك غیGر المنطقGي        ¨

اختیار السكن او العمل قرب المناطق المعرضة للخطر كالبراكین والزلازل، او ما یعرف بجغرافیة المصGادفات  

، امGGا الGGبعض الاخGGر مGGن البحGGوث، فیGGرتبط بدراسGGة  geography of environment hazardsالبیئیGGة 

ار والتفضGیل، كالسGكن   ، او سGلوكیة الافGراد فGي مجGال الاختیenvironment perception     Gالاحساس البیئي 

في اماكن معینة، او التسویق من اماكن خاصة، من خلال استمارة اسGتبیان، یقGوم بھGا الباحGث للتفصGیل فGي ذلGك        

   ).٣(راجع المرجع رقم 
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یتGGألف مGGن وحGGدتین  Tornqristان المشGروع الصGGناعي فGGي نظریGGة التنظGGیم كمGGا یGGرى    
ثم وحدة الانتGاج، ان نGاتج الافعGال فGي وحGدة      ) وحدة القرار(ة أو وحدة المعلومات الوحدة الاداری

، وتختلف ھذه العلاقGة مGن مشGروع لاخGر     )٨(القرار یحول الى معلومات تعطى الى وحدة الانتاج
للمشGGGاریع الصGGGناعیة، ففGGGي   organizational structureبGGGاختلاف التركیGGGب التنظیمGGGي  
لتركیGGب أكثGGر تعقیGGداً مGGن المشGGروع الصGGغیر، فھنGGاك انفصGGال بGGین  المشGGروع الكبیGGر یكGGون ھGGذا ا

وھGدف المسGاھمین فضGلاً عGن امGتلاك ھGذه       ) ھدف المدراء والمنفذین(واضعي سیاسة المشروع 
قGGادراً علGى ضGGبط المشGروع وانجGGازه فGي ظGGل     adaptive structureالمشGاریع بنGاء تكیفیGGاً   

ون مسؤولة یومیاً عن جمع المعلومات الخاصGة بGھ   تغیرات الاحوال البیئیة، فوحدة القرار فیھ تك
  .تجاه المشاریع الاخرى خاصة المشاریع المنافسة

اما وحدة القرار في المشروع الصغیر، فتشكل جزءاً من المھمات المتعددة التي یقوم بھا   
  .صاحب المشروع الذي یكون مالكاً ومنفذاً لسیاسة المشروع في آن واحد

اماً مفتوحGاً فGي المشGروع، لا یحGول فقGط مسGتخدمات الانتGاج الGى         ان التنظیم بوصفھ نظ  
ان مؤشGر المعلومGات یشGیر الGى     . مواد مصGنعة ورأس مGال، ولكGن یحولھGا ایضGاً الGى معلومGات       
، environmental-changingوظیفGGGة المشGGGروع مGGGن خGGGلال علاقتGGGھ بGGGالمتغیرات البیئیGGGة    

وعندما تكون التغذیة التراجعیة سلبیة، فھناك  ویمكنّھ من الانجاز والسیطرة على أھدافھ المعلنة،
انحراف غیر مرغوب فیھ عن تنظیم اھGداف المشGروع، ممGا سGیؤدي الGى الضGغط علیGھ، بسGبب         

، ولاسGGیما )١٠(تGGأثیرات البیئGGة الداخلیGGة والخارجیGGة المتداخلGGة مGGع الحاجGGات الاساسGGیة للمشGGروع      
المشGGاریع، غیGGر قGGادر علGGى الاسGGتجابة   المشGGاریع الصGGناعیة الصGGغیرة، لان البنGGاء التكیفGGي لھGGذه   

لتغیGGرات البیئGGة الاقتصGGادیة والسیاسGGیة بكGGل تقلباتھGGا وتعقیGGداتھا، ومGGن ھنGGا كGGان اھتمGGام بعGGض         
، بGGGربط العلاقGGGة بGGGین قGGGرارات المشGGGروع والبیئGGGة    Steedو  HamiltonالجغGGGرافیین ومGGGنھم  

 Hamiltonرى ، ویenvironment interaction Gالخارجیة، أو تفاعل المشروع مع البیئة 
للمشGGروع، ھGGو اسGGتجابة  management behaviorفGي ھGGذا السGGیاق، أن السGGلوك الاداري  

أن البیئGGة الخارجیGGة  Steed، وفGGي السGGیاق ذاتGGھ، یبGGین  )١١(للبیئGGة المكانیGGة والصGGناعیة المختلفGGة 
یتعلGGق بالعوامGGل  : الاول: مسGGؤولة عGGن اتخGGاذ القGGرارات، وان ھGGذه البیئGGة تتكGGون مGGن مظھGGرین      

الخارجیGGGة المGGGؤثرة فGGGي المشGGGروع الصGGGناعي، أمGGGا الثGGGاني فیتصGGGل بمشGGGكلة الحصGGGول علGGGى          
، وكلاھمGGGا یGGGؤثران فGGGي المشGGGروع بطریقGGGة ایجابیGGGة او سGGGلبیة، ومGGGن ھنGGGا یGGGرى  )١٢(المعلومGGGات
Massey        ناعیة أوGGGاریع الصGGGاغلاق المشGGGاً بGGGھ ارتباطGGGادي لGGGي والاقتصGGGب السیاسGGGان للجان

، وذلك لان المشروع الصناعي جزءاً من النظام الاقتصGادي، وأیGا كGان ھGذا النظGام،      )١٣(تأسیسھا
فان ھناك علاقة متبادلة بین الطرفین، فكما یؤثر الجزء في الكل فانھ یتأثر بھ، وعلى ضوء ذلك 

علاقة بین استقرار البیئة الخارجیة وتنمیة المشروع، اذ یرى ان وحدة الانتاج ال Woodیعرض 
في المشروع، تحتGاج الGى بیئGة مسGتقرة، لكGي تعمGل بكفGاءة كمGا ان اسGتراتیجیتھا وتنمیتھGا تتGأثر            
بالبیئة الخارجیة، التي تكون احیاناً غیر مستقرة، بسبب ادوار وأفعال التنظیمات الاخرى بما في 

نظیمGGات الحكومیGGة، وجمیعھGGا خGGارج سGGیطرة المشGروع لكنھGGا تGGؤثر فGGي سGGلوكیتھ وكفGGاءة  ذلGك الت 
  .)١٤(العمل فیھ
ان عدم استقرار البیئة الخارجیة، قد لا یؤثر فقط في قدرة المشGروع الانتاجیGة، لكنGھ قGد       

ینقل المشروع الى مرحلة حرجة عند تفاقم الضGغوط علیGھ، وھنGا یلجGأ المشGروع الGى القGرارات        

                                                                                                                                            
یقصGGد بGGالتنظیم الصGGناعي، التركیGGب الاداري المسGGؤول فGGي المصGGنع، حیGGث تمGGارس فعالیGGات السGGیطرة وعمGGل   ¨

 ).٨(القرار لعملیة الانتاج الصناعي، لاحظ المرجع رقم 
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ومنھا عملیة صGنع القGرار الخاصGة بGالاغلاق، ان ھGذا       *non-programmedالمبرمجة  غیر
  .الافتراض سیكون محور الجانب التطبیقي من البحث والذي سنناقشھ في الخطوة الآتیة

  
الاختبار الاحصائي لقیاس تأثیرات البیئة الخارجیة في عملیة صنع قرار اغلاق  -٣

  المشاریع الصناعیة
يء لابGد ان نGذكر ان القGرارات المسGببة لعملیGة الغلGق كثیGرة ومتنوعGة، فبعضGھا          قبل كل ش ١-٣

یتعلGGق بحجGGم المشGGروع وبعضGGھا الثGGاني یتصGGل بعمGGر المشGGروع، او قGGد تتGGأثر عملیGGة الاغGGلاق       
بالتركیب الصناعي للمنطقة، وأیا كان القرار، فان مشكلة الحصول علGى البیانGات الخاصGة بھGذه     

ر الصGGعبة التGGي تواجGGھ الباحGGث، اذ مGGن الصGGعب الاتصGGال بصGGاحب     القGGرارات، یعGGد مGGن الامGGو  
المشGGروع أو بالمسGGاھمین، لتحدیGGد الاسGGباب المؤدیGGة الGGى الغلGGق، فیمGGا اذا حGGاول الباحGGث القیGGام        
بدراسة میدانیة حول الموضوع، فضلاً عن ذلك عدم وجود بیانGات منشGورة عGن عGدد المشGاریع      

  .المغلقة واسباب الغلق
المعلومGGات فقGGد حاولGGت الباحثGGة دراسGGة ھGGذا الموضGGوع مGGن جانGGب واحGGد ھGGو     نظGGراً لنGGدرة ٢-٣

الجانب المتعلق بتأثیرات البیئة الخارجیة في ازدیاد عملیة الاغلاق، وتم اختیار الحرب العراقیGة  
. الایرانیة عاملاً ممثلاً لھذه التأثیرات، بما فیھا القرارات الاقتصادیة التي حدثت في اثناء الحرب

خمGGس (البحGGث فقGGد تGGم اختیGGار عینتGGین مGGن المشGGاریع المغلقGGة بمGGدد زمنیGGة متسGGاویة     ولاغGGراض
، والثانیGة فGي أثنGاء    )٨٠-٧٦(الاولى قبل الحرب مدة الاسGتقرار السیاسGي والاقتصGادي    ) سنوات

  .بوصفھا عینة مغایرة لمدة الاستقرار الاولى) ٨٥-٨١(الحرب 
اما بیانGات الدراسGة فقGد تGم الحصGول علیھGا مGن سGجلات الحاسGبة غیGر المنشGورة لمدیریGة              ٣-٣

التنمیة الصناعیة، وھي بیانات غیر مبوبة، حیث قامت الباحثGة بجمعھGا وتصGنیفھا، علGى أسGاس      
  ).السنوات(وعلى أساس البعد الزماني ) المحافظات(البعد المكاني 

  
  :حددت فرضیة البحث بالشكل الآتي ٤-٣

ان الحرب العراقیة الایرانیة مسؤولة عن ازدیاد عملیGة صGنع قGرار أغGلاق المشGاریع      ((  
  )).الصناعیة التابعة للقطاع الخاص

)                 عینتGGGGین مسGGGGتقلتین (للمقارنGGGGات الزوجیGGGGة   **)t(لاختبGGGGار الفرضGGGGیة فGGGGي اعGGGGلاه تGGGGم اختبGGGGار    
(Student t test for paired comparisons independent samples)   نGاذ م

شروط تطبیق ھذا الاختبار ان یكون توزیع الاختلافGات توزیعGاً طبیعیGاً، بمGا ان ھنGاك تباینGاً فGي        
، لGذا فقGد تGم تحویGل      )١(وشGكل  ) ١(اعداد المشاریع المغلقة بین المحافظGات یلاحGظ جGدول رقGم     

  البیانGGGGGGGGGGGGGGGGات الاساسGGGGGGGGGGGGGGGGGیة الGGGGGGGGGGGGGGGGى قGGGGGGGGGGGGGGGGGیم لوغارتمیGGGGGGGGGGGGGGGGة حیGGGGGGGGGGGGGGGGGث اعطGGGGGGGGGGGGGGGGGت   
  

  
  )١(جدول رقم 

  )١٩٨٠-١٩٧٦(الجغرافي لعدد المشاریع الصناعیة المغلقة خلال المدتین  التوزیع
  على مستوى محافظات القطر) ١٩٨٥-١٩٨١(و

عدد المشاریع الصناعیة المغلقة للمدة  عدد المشاریع الصناعیة المغلقة للمدة   المحافظات

                                                 
قرار جدید معقد یتطلب مقداراً كبیراً من تغذیGة المعلومGات الخارجیGة، امGا القGرارات      : القرارات غیر المبرمجة* 

 ).١٥(ي القرارات الیومیة للمشروع للتفصیل في ذلك راجع المرجع رقم المبرمجة فھ
  )١٦(راجع المرجع رقم  (t)للتفصیل في حساب اختبار    **

  لاختلاف بین المتوسطاتا                            
t  = _______________ 

  الخطأ المعیاري للاختلاف       
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)١٩٨٠-١٩٧٦( )١٩٨٥-١٩٨١( 
 بغداد ٣١٢ ٢٨٨
 دیالى ٧٣ ٧٦
 بابل ٥٦ ٦٥
 نینوى ٤٨ ٣٦٥
 الانبار ٤٥ ١١٨
 اربیل ٤١ ١٧٥
 كربلاء ٣٢ ٤٢
 صلاح الدین ٢٩ ٥٠
 السلیمانیة ٢٨ ٧٠
 البصرة ٢٧ ٤٨
 التأمیم ٢٧ ٢١
 النجف ٢٣ ٣٦
 واسط ١٩ ١٥
 ذي قار ١٢ ١٥
 قادسیة ١٠ ٥
 دھوك ٩ ٦٧
 المثنى ٦ ١٥
 میسان ١ ١٠

 المجموع ٧٩٨ ١٤٨١
  )١٧(مرجع . من سجلات الحاسبة غیر المنشورة لمدیریة التنمیة الصناعیةالجدول من جمع و ترتیب الباحثة * 

  )١(الشكل 
   ١٩٨٥- ١٩٧٦عدد المشاریع الصناعیة المغلقة للمدة 

  
 

الآتGGي مGGا نشGGیر الیGGھ بھGGذا  نتGGائج افضGGل لمرحلGGة مGGا قبGGل التحویGGل، ویوضGGح الجGGدول   
  :الصدد

 %٩٥مستوى المعنویة بدرجة ثقة  tنتائج اختبار  الملاحظات
 ٢.١١ ٢.٠٧٥ البیانات قبل التحویل اللوغارتمي
 ٢.١١ ٣.١١ البیانات بعد التحویل اللوغارتمي

��3Ï!��3Ï� 
��3Ï!��3Ï 
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بعد تحویل البیانات الى قیم لوغارتمیة، حیث  (t)یتضح من الجدول السابق ارتفاع قیمة 

، وعلى ضGوء ذلGك نGرفض فرضGیة العGدم ونقبGل فرضGیة        ٣.١١الى  ٢.٠٧٥من  tارتفعت قیمة 
البدیل في ان الحرب العراقیة الایرانیة وما رافقھا من قرارات اقتصادیة كان لھا نتائج سلبیة في 

لصGGناعیة بصGGورة نھائیGGة، وبدرجGGة ثقGGة ازدیGGاد عملیGGة صGGنع القGGرار الخGGاص بGGاغلاق المشGGاریع ا
، اذ كمGا یظھGر مGن    ١٩٨٢، وما یؤكد ذلك انخفاض الاستثمار الصناعي السنوي بعد عام %٩٥

ملیGGون دینGGار وكانGGت فGGي العGGام    ١٤٧ان ذروة الاسGGتثمار الصGGناعي الخGGاص بلغGGت   ): ٢(شGGكل 
% ٧١ھبGوط  وبنسGبة   ٢٩وبGرقم قیاسGي    ١٩٨٣ملایین عام  ١٠المذكور، انخفضت الى حوالي 

  ، )٢لاحظ الجدول ( ١٩٧٦عن عام 
  

  
  )٢(جدول رقم 

  استثمارات المشاریع الصناعیة الجدیدة مع توسعات المشاریع الصناعیة 
  بالاف الدنانیر ١٩٨٥- ١٩٧٦للمدة 

استثمارات المشاریع الصناعیة الجدیدة مع  الارقام القیاسیة
 السنوات استثمارت توسعات المشاریع القائمة

١٩٧٦ ٣٤١٩٤ ١٠٠ 
76.40 ١٩٧٧ ٢٦١٢٦ 

١٩٧٨ ١٧٤٩٩ ٥١ 
١٩٧٩ ٥٠٤٢٤ ١٤٧ 
١٩٨٠ ٤٣٥٧٨ ١٢٧ 

206.58 ١٩٨١ ٧٠٦٤٠ 
١٩٨٢ ١٤٧٠٠٠ ٤٢٩ 
١٩٨٣ ١٠٠٠٢ ٢٩ 
١٩٨٤ ١٨٩٧١ ٥٥ 
١٩٨٥ ١٣٤٩١ ٣٩ 

الجGدول مGن جمGع و ترتیGب الباحثGة مGن احصGاءات و تقGاریر مدیریGة التنمیGة الصGناعیة للمGGدة            * 
  )١٨(مرجع  ، لاحظ ١٩٨٥-١٩٧٦

  
 ١٩٨٥-١٩٧٦مجموع الاستثمارات الصناعیة الجدیدة للمدة ) ٢(الشكل 
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، والGذي كGان لGھ الاثGر الكبیGر      )١٧(وذلك نتیجة لقرار تقلیص المنھاج الاستیرادي وتوقفھ فیمGا بعGد  
فGGي انخفGGاض المبGGادرات الاسGGتثماریة وازدیGGاد عملیGGات صGGنع القGGرار الخGGاص بGGالاغلاق، بسGGبب   

المشاریع الصناعیة على مسGتلزمات الانتGاج المسGتوردة، ویمكGن ان یعGد ھGذا ھGو السGبب         اعتماد 
  .*)مرحلة الحصار الاقتصادي(نفسھ المؤدي الى اغلاق المصانع في عقد التسعینیات 

، حیGث توقفGت معظGم المشGاریع     ٢٠٠٣لقد تفاقمت أزمة الاغلاق وبشكل كبیGر بعGد عGام      
تحGGاد الصGGناعات العراقGGي الGGى ان ھGGذه النسGGبة بلغGGت حGGوالي  الصGGناعیة تقریبGGاً، وتشGGیر مصGGادر ا

بما فیھا المشاریع (الف مشروع  ٣٦من اجمالي المشاریع الصناعیة البالغ عددھا حوالي % ٩٠
، وھذا مرتبط بضغوط البیئGة الداخلیGة والخارجیGة    )٢٠(بعضھا توقف قبل العام المذكور) الصغیرة

امGام تGدفق السGلع الاجنبیGة دون ضGوابط، والتGي تتمتGع        على ھذه المشGاریع، أھمھGا فGتح الاسGواق     
  .بمیزة تنافسیة أفضل من السلع المحلیة سواء في انخفاض الاسعار أو في انخفاض التكالیف

ان سیاسGGة الدولGGة فGGي المرحلGGة المقبلGGة تجGGاه النشGGاط الصGGناعي الخGGاص، ینبغGGي تغییرھGGا    
عالم الیوم یتأثر بالاقتصاد العالمي، فوضوح بحكم التغیرات الاقتصادیة العالمیة، فأي مكان في ال

، Time-SpaceالحیGGGز -ادى الGGGى تقلGGGیص عبGGGارة الGGGزمن GlobalizationمفھGGGوم العولمGGGة 
وازدیGGاد حجGGم العلاقGGات البشGGریة علGGى المسGGتوى العGGالمي، سGGواء منھGGا الحضGGاریة أوالسیاسGGیة         

حاضGGر یقGGوم الGGى اسGGاس  ومGGن ناحیGGة ثانیGGة فGGان الاقتصGGاد العGGالمي فGGي الوقGGت ال   . أوالاقتصGGادیة
أو شبكة العملیات الانتاجیة التي تستند على  Commodity Chainمایعرف بسلسلة البضاعة 

، ومن نتائج ھذا التحول، تقلیص الدور الاقتصادي )٢١(استخراج المواد الخام وتصنیعھا وتسویقھا
جGال الاسGتثمار   الحكومي الى ادنى حد واعتماد قوى السوق، وازدیاد نفوذ القطGاع الخGاص فGي م   

وفGGي ظGGل ھGGذه التغیGGرات الاقتصGGادیة والتكنولوجیGGة ینبغGGي ان یكGGون دور الدولGGة فGGي    . والتجGGارة
، اي مرحلGة  Orientation of Processesالمرحلة المقبلة دوراً موجھا للعملیات الانتاجیة 

اول فGي  وسGنح . اعداد المشGاریع الصGناعیة للتكیGّف مGع ھGذه التغیGرات تبعGاً لمGا یحGدث فGي العGالم           
  .الخطوة الآتیة مناقشة بعض المقترحات حول ھذا الموضوع

  
  
  
  
مقترح½½ات لتفعی½½ل دور الدول½½ة المس½½اند للقط½½اع الص½½ناعي الخ½½اص ف½½ي المرحل½½ة     -٤

  :المقبلة
قبGGل كGGل شGGيء ینبغGGي تغییGGر السGGلوك الاداري للقطGGاع الصGGناعي الخGGاص بمGGا یتناسGGب         

  :في مجال الاسناد والموازرة ومن خلال ما یأتي والتغیرات العالمیة، لیكون أكثر اداء، وفاعلیة
التغیGGّر فGGي اسGGتراتیجیة تنمیGGة المشGGاریع الصGGناعیة، وان تكGGون ھنGGاك جھGGة حكومیGGة واحGGدة   ١-٤

مسؤولة عن ھذه التنمیة، ابتداءً من مرحلة الاستثمار الى مرحلة التسGویق، مGع اشGراك اصGحاب     
  .جال التشریعات القانونیةھذه المشاریع في عملیة صنع القرار ولاسیما في م

ان تعدد مراكز القرار في النظام السابق واخGتلاف القGرارات والتعلیمGات مGن دائGرة الGى         
اخرى، فضلاً عن تغیّرھا المستمر، وتعقید الاجراءات الحكومیة، كلھا تعد من العوامل الاساسیة 

كن للدولة ان تستفید في ویم. التي ساھمت في الغاء كثیر من اجازات تأسیس المشاریع الصناعیة
علGى  ) بعد الحGرب العالمیGة الثانیGة   (ھذا المجال من تجربة الیابان التي قامت نھضتھا الاقتصادیة 

 ٤.٣، حGوالي  ٢٠٠٧المشروعات الصغیرة والمتوسطة حیث بلغ عGددھا حسGب احصGاءات عGام     
دمت مGا  من اجمالي المشاریع الصناعیة، اسGتخ % ٩٩.٧ملیون مشروع صغیر ومتوسط، بنسبة 

                                                 
ألGف مشGروع بمGا فیھGا      ٣٠بلGغ حGوالي    ١٩٩٤توقفGت عGام    تشیر بعض المصادر الGى ان عGدد المشGاریع التGي    * 

 )١٩(راجع المرجع رقم . الورش الصغیرة
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من اجمالي الید العاملة، ان اسGناد ھGذه المشGاریع وتنمیتھGا     % ٧١ملیون عامل بنسبة  ٢٨یقارب 
 Small and MediumیقعGان علGى جھGة واحGدة ھGي وكالGة المشGروع الصGغیر والمتوسGط          

Enterprise Agancy    ةGGوم الوكالGGث تقGGناعة، حیGGارة والصGGاد والتجGGوزارة الاقتصGGة لGGالتابع
دفة في المجالات المالیة والاداریة والتقنیGة والتسGویقیة بھGدف معالجGة العقبGات      باتباع سیاسات ھا

  .)٢٢(التي تقف امام تنمیة ھذه المشروعات والتي تعد القاعدة العریضة للمشروعات الكبیرة
، وان تمتلGGك الدولGGة  Investment OpportunitiesتحدیGGد الدولGGة لفGGرص الاسGGتثمار  ٢-٤

ریة مGن خGلال تحدیGد الصGناعات الاكثGر أھمیGة التGي ترغGب الدولGة فGي           زمام المبادرات الاستثما
توجیھ الاستثمارات الیھا، عن طریق الھیئة الوطنیGة للاسGتثمار، مGع اعطGاء امتیGازات للمسGتثمر       

  .العراقي بحیث یكون المستثمر الاجنبي تابعاً لھ
دیة لھذه الصGناعات علGى ان   استكمالاً للفقرة السابقة تھیئة دراسات الجدوى الفنیة والاقتصا ٣-٤

تتحمل الدولة الجزء الاكبر من تكلفة ھذه الدراسات، وبالتعاون مع اصحاب المشاریع الصGناعیة  
من تكالیف دراسة % ٧٥ویمكن الاستفادة من تجربة الھند في ھذا المجال، حیث تشارك الدولةبـ 

لقGرارات الاسGتثماریة، اذ ان   ان أھمیة ھذه الدراسات تكمGن فGي التعجیGل فGي تنفیGذ ا     . )٢٣(الجدوى
قرار الاستثمار نشاط موجھ یتطلب كثیراً من المعلومات ویرافق عنصر الشك دائماً ھذا القGرار،  
فوجود المستشارین یقلل من ھGذا العنصGر، فھنGاك علاقGة بGین عملیGة صGنع القGرار والمعلومGات،          

ار ومGGن ھGGذا المنطلGGق  فالمعلومGGات التGGي یحصGGل علیھGGا المشGGروع تبنGGى علیھGGا قGGرارات الاسGGتثم    
تأسسGGت مكاتGGب الاسGGتثمار والمراكGGز الاستشGGاریة فGGي الGGدول الصGGناعیة، ویمكGGن الاطGGلاع علGGى    

توزعGت  . )٢٤(مركGزاً  ١٨٠تجربة الیابان في ھذا الخصوص، اذ یضم ھذا القطر وحده أكثر مGن  
تلGك التGي    في عموم البلاد، ھدفھا تقدیم المشورة والنصح للمشGاریع الصGناعیة الجدیGدة، ولاسGیما    

  .تكون توقعاتھا غیر دقیقة في مجال الاستثمار
اذ ان عGGدم تGGوفر المعلومGGات یGGنعكس علGGى اتخGGاذ قGGرارات ضGGعیفة قائمGGة علGGى الحGGدس        

والتخمین، ویقلل من الاقدام على تحمل مخGاطر الاسGتثمار الصGناعي، وبالتGالي یتجGھ جانGب مGن        
  .المدخرات السائلة بعیداً عن ھذا الاستثمار

یز الاستثمار من خلال السیاسGة النقدیGة، اذ یمكGن توجیGھ اسGتثمارات القطGاع الصGناعي        تحف ٤-٤
الخاص من خلال تخفیض سعر الفائدة عموماً، ومن خلالً التحكم فGي حجGم الائتمGان وباسGتخدام     

  .سعر متفاوت للفائدة حسب نوع الصناعة
مGGن خGGلال بنGGاء المسGGتوطنات  تھیئGGة البیئGGة المناسGGبة للمنGGاخ الاسGGتثماري المحلGGي والاجنبGGي   ٥-٤

ویمكن الاستفادة من تجربة الھنGد والیابGان فGي ھGذا المجGال،       Industrial estates *الصناعیة
وھناك انواع كثیرة من المستوطنات لیس ھنGا مجGال التفصGیل فیھGا، ولكGن علGى الدولGة كمرحلGة         
اولى ان تقوم ببناء المستوطنات الصناعیة القریبة من مصGانع القطGاع العGام، وان تقGوم مشGاریع      

انتGاج كثیGر مGن الاجGزاء المغذیGة لمشGروع القطGاع العGام،         القطاع الخاص في ھذه المسGتوطنات ب 
الذي یمدھا بالمواصفات المحGددة، او ان تقGوم ھGذه المشGاریع الخاصGة بعملیGات تجمیعیGة لGبعض         
الاجزاء والمكونات التي ینتجھا مشروع القطGاع العGام، أو قGد یحصGل العكGس اذ یقGوم المشGروع        

مشGاریع القطGاع الخGاص، لGذا فGان تGأثیرات الانتشGار        الصناعي العام ببیع منتجاتGھ الوسGیطة الGى    
Effect diffusion       رىGا یGر كمGروع الكبیGن المشGمPaul      ناعیةGاریع الصGز المشGوف یحفGس

الصGGGGGGGغیرة علGGGGGGGى النمGGGGGGGو حولGGGGGGGھ، ویحGGGGGGGدث مGGGGGGGا یسGGGGGGGمى النمGGGGGGGو الصGGGGGGGناعي الاضGGGGGGGافي                   
Additional industrial growth )٢٥(.  

الصناعیة الخاصة والعامة سGوف یGؤدي الGى التخصGص والGى       ان الترابط بین المشاریع  
انخفGGاض التكGGالیف الكلیGGة، كمGGا ان اقتصGGادیات التGGرابط تتضGGح عنGGدما تكGGون المسGGافة بGGین ھGGذه       

  .)٢٦(المشاریع على اقل ما یمكن

                                                 
المستوطنة الصناعیة عبارة عن قطعة ارض تتبع في ادراتھا ھیئة عامة او خاصة تتولى تنمیتھا وفقا لخطة  *

 .الضروریةمعینة، وتبنى علیھا مبانٍ عامة او وفق مواصفات خاصة مع توفیر الخدمات 
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فGي صGناعة   ) المغذیGة (لقد اتبع اسلوب التعاقد بین المشروع الكبیر والمشاریع الصGغیرة    
، كمGا اتبGع الاسGلوب الصGناعي فGي شGركة       )٢٧(ھولندا والمملكة المتحدة والیابانالسفن في كل من 

ضGGGمن مسGGGتوطنة صGGGناعیة مسGGGاعدة     BangoloreھندوسGGGتان للمكGGGائن والآلات فGGGي مدینGGGة    
Ancillary Industrial Estate        روعGراف المشGع اشGاني مGة الارض والمبGا الدولGدم فیھGتق ،

  .)٢٨(لمرتبطة بھالرئیس على مواصفات الانتاج للمشاریع ا
ختامGGاً نشGGیر الGGى ان اشGGكال التGGرابط الGGذي اشGGرنا الیGGھ انفGGاً، یمكGGن ان یقGGوم بGGین مشGGاریع  
القطاع الصناعي العام والخاص، وینبغGي ان یؤخGذ بنظGر الاعتبGار ضGمن الاسGتراتیجیة الحالیGة        

المیGGة لGGوزارة الصGGناعة والمعGGادن، والقائمGGة علGGى تأھیGGل مشGGروعاتھا بالاتفGGاق مGGع الشGGركات الع   
  .المتخصصة

  
  :الاستنتاجات -٥
ان البیئة الخارجیة تؤثر فGي اسGتراتیجیة المشGروع الصGناعي، كمGا تGؤثر فGي سGلوكیتھ فGي           ١-٥

ان قGرارات الاسGتثمار فGي المفھGوم الواسGع لاتعنGي       . اتخاذ القرارات ولاسیما قGرارات الاسGتثمار  
   GGوغاتھ ولكنھGGتثمار أو مسGGعات الاسGGاء او توسGGرارات الانشGGط قGGلبي  فقGGب السGGاً الجانGGي ایضGGا تعن

  .للاستثمار، او القرارات التي تعیق الاستثمار ومنھا عملیة صنع قرار الاغلاق
ان وحGGدة الانتGGاج فGGي المشGGروع تحتGGاج الGGى بیئGGة مسGGتقرة، بھGGدف تنفیGGذ قGGرارات المشGGروع   ٢-٥

المخططة والمرتبطة بعملیة التنمیة والتطویر المستقبلي، وفي حالة عدم استقرار ھذه البیئة، فان 
سلوكیة صنع القرار في تنظیم العمل سوف تتأثر بذلك، ولاسیما عند انتقال المشروع الى مرحلة 

ة تمنعھ من تحقیق اھدافھ بفعل الضغوط الخارجیة علیھ وھنا یلجأ المشروع الGى القGرارات   حرج
لقGGد أكGGدت نتGGائج الجانGGب التطبیقGGي للبحGGث صGGحة ھGGذا       . غیGGر المبرمجGGة ومنھGGا قGGرار الاغGGلاق   

لعینتGین مGن المشGاریع الصGناعیة المغلقGة قبGل الحGرب العراقیGة         ) t(الافتراض مGن خGلال اختبGار    
%. ٩٥الجدولیGة وبدرجGة ثقGة    ) t(المحسوبة أكبر من قیمGة  ) t(لھا، اذ كانت قیمة الایرانیة وخلا

  .وھذا یعني ان الحرب العراقیة الایرانیة لھا تاثیر في ازدیاد عملیة صنع قرار الاغلاق
ان نتGGائج الاختبGGGار السGGGابق یمكGGGن ان تفسGGGر ازمGGGة اغGGGلاق المشGGGاریع الصGGGناعیة فGGGي عقGGGد   ٣-٥

حGGتلال، مGGن خGGلال اسGGتمرار تGGأثیر تغییGGرات البیئGGة الخارجیGGة فGGي ھGGذه    التسGGعینیات، ومGGا بعGGد الا 
المشGGاریع سGGواء منھGGا الاقتصGGادیة او السیاسGGیة او التكنولوجیGGة ثGGم عGGدم قGGدرتھا علGGى الاسGGتجابة     

  .والتكیف لھذه التغیرات
تغییر السGلوك الاداري للدولGة تجGاه النشGاط الصGناعي الخGاص فGي المرحلGة المقبلGة،           ینبغي ٤-٥

یكGGون دورھGGا تجGGاه ھGGذا النشGGاط دوراً مسGGانداً وموجھGGا للعملیGGات الانتاجیGGة، بھGGدف اعGGداد          وان
المشGGاریع الصGGناعیة بشGGكل قGGادر علGGى التكیGGف مGGع التغییGGرات العالمیGGة، ویمكGGن فGGي ھGGذا المجGGال  
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Abstract 

The research hypothesizes is that the external Environment 
has the responsibility concerning decisions making and behavioral 
upon industrial firms. It is, Furthermore, an attempt to review the 
problem of closures of private industrial firms in the country, during 
the period (1976-1985), i.e. prior to and during the Iraqian- Iranian 
war. 

The behavioral approach of industrial geography has been 
adopted as a theoretical background and the statistical test has 
been practiced for the applied purposes. 

As result, the research comes out with suggestions, 
depending upon previous trials in the field of direction and 
formulation of the of the private industrial sector. The chief point 
among these suggestions is that the coordination of this sector 
with the currently changes in the world economy today is strongly 
required.  

  


